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        """"راس المحنةراس المحنةراس المحنةراس المحنة""""و و و و " " " " سرادق الحلم والفجيعةسرادق الحلم والفجيعةسرادق الحلم والفجيعةسرادق الحلم والفجيعة""""
  ي مقاربة العنوان والدلالةي مقاربة العنوان والدلالةي مقاربة العنوان والدلالةي مقاربة العنوان والدلالةلعز الدين جلاوجلعز الدين جلاوجلعز الدين جلاوجلعز الدين جلاوج

  

  
  
  

        ثريا برجوحثريا برجوحثريا برجوحثريا برجوح....                                أ                                أ                                أ                                أ
        .... المركز الجامعي بالوادي المركز الجامعي بالوادي المركز الجامعي بالوادي المركز الجامعي بالوادي

  :   الملخصالملخصالملخصالملخص
الكتاب يقرا من عنوانه، وذلـك  مـن   : تقصد  الدراسة مقاربة العنوانين وفق مقولة 

خــلال التوصــيف التركيبــي والــدلالي لهــذا الــنص المكثــف  المختــصر المــوحي لــبعض    
ومحاولة البحث عـن مـد ى الائـتلاف بـين العنـوانين ومـن               .  من  جهة   عناصر النص المفصل،  

  .  ثم مقاربة ملامح الكتابة الإبداعية  لعز الدين جلا وجي
                                  Abstract 

The study aims , on one hand, at approaching both titles through the structural and the semantic 
description of this brief, dense passage inspiring some elements of the detailed text, and on the 
other hand at searching the extent to which both texts are similar in addition to approaching the 
features of Azzedine Djllaouji’s creative writing.                                                                                                                                                                        

 

أهميـة  وتنبثـق   (...)  كبيرة لعنوان الـنص      أولت المناهج الحديثة والمعاصرة أهمية    
 أهميــة عــن المكونــات النــصية  لالعنــوان بــشكل عــام مــن كونــه مكونــا نــصيا، لا يق ــ 

مقدمــة اللعبــة الإبداعيــة أو هــو لعــب أولــي مــع الــنص، ومــع  "إضــافة إلــى كونــه . الأخــرى
  .1"محتواه ودلالته وشكله أيضا

لا غنى لـه عـن عنـوان يتميـز بـه ويـؤطره، إذ يـشار بـه إلـى                     -بصورة عامة -نثر    إن ال 
ويساعد العنوان القـارئ علـى   . النص، فيصبح كالدال على مدلوله حقيقيا كان أم تخيليا 

معرفـة كبـرى لـضبط انـسجام الـنص وفهـم مـا غمـض         "استكشاف أغوار النص، مقـدما لـه       
د إنتـاج نفـسه وهـو الـذي يحـدد هويـة الـنص               منه، إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامى ويعي       

  .2" بمثابة الرأس للجسد-إن صحت المشابهة-فهو 
وانطلاقـا مـن مبـدأ لا اعتباطيـة فـي اختيــار العنـوان تقـصد الدراسـة تقـصي إجابــة          

  : الإشكالية التالية
 ما نوعية وطبيعة العناوين التـي اختارهـا جلاوجـي لإبداعاتـه؟ ومـا العلاقـة التـي         -

لنصوص التي اختيـرت لأجلهـا؟ ومـا علاقـة تلـك العنـاوين فيمـا بينهـا مـن حيـث              تربطها با 
  الائتلاف والاختلاف؟

اختيار الروائي العنوان ينطوي على شيء من القصدية حين يجـيء معبـرا             "لا ريب أن    
عن المتن دلاليا أو متضمنا فيه، فالعنوان الخـارجي هـو مـن النـوع المعبـر بـالرمز والدلالـة                     

  . 3"أو نسق مهيمن على المحتوى أو قصيدة النص ملخصة فيهعن فكرة ما، 
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كما أن العناية بالشكل الخارجي أو واجهة المؤلف أضـحت ضـرورة ملحـة لتحـضير       
اللقــاء أو المواجهــة الأولــى بــين القــارئ والمنــتج، معتمــدة علــى التقانــات المتاحــة لغويــة    

لة عتبـات بـصرية ولغويـة     مـشك - الألوان، الـصور   -أو غير لغوية  -ديباجة العنوان -كانت  
. محيطة بالنص، تغـري القـارئ لإجـراء أول محـاورة ليـتمكن مـن خلالهـا العبـور إلـى الـنص                     

  :وتبعا لذلك تحاول الدراسة قدر المستطاع إجابة الإشكالية الموالية
 هل من مواءمة ومشاكلة بين هذه العتبات البصرية واللغوية وبين كنه الـنص؟،              -

  قة بينهما، وأن الأمر لا يعدو أن يكون إلا ملأ للبياض؟ أم أنه لا وجود لأي علا
على صفحة الغلاف تتجلى إمكانية تظافر عدة فنون إبداعيـة، ومـن ذلـك تثبيـت                
صورة ما تختلف طبيعتها وفق توجه المؤلف، والصورة في سيميائية تشارلز سندرس بيـرس              

خاصـة بهـا وحـدها، فقـد     أيقونة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها     "
يكــون أي شــيء أيقونــة لأي شــيء آخــر ســواء كــان هــذا الــشيء صــفة أو كائنــا أو قانونــا   

؛ أي أن الأيقونـة يـشار بهـا إلـى           4"بمجرد أن تشبه الأيقونة هذا الشيء وتستخدم علامة لـه         
  .الموضوع وفق مبدأ التشابه

 الجزائـري مبـاركي   للفنـان " سـرادق الحلـم و الفجيعـة   "   والصورة المصاحبة لغـلاف     
أحمد، تبرز وجه امرأة بملامح بدوية عربية، زحفـت العتمـة علـى الجهـة اليـسرى فغطتهـا        
تمامــا، إلا أن هــذا الزحــف الــسوداوي الممتــد إلــى الجهــة اليمنــى يتوقــف قبــل وصــوله           
المنتصف، لتبقى الجهة اليمنى بما فيهـا الأنـف مـضاءة سـليمة، وقـد أضـفي عليهـا صـبغة                     

 مسدلة متدلية كثيفة تناظرهـا أشـجار متطاولـة عاريـة مـن أوراقهـا وقـد            الفرح، وجدائل 
احتضنت مئذنة، أما عن حركة الوجه فهي مائلة باتجاه اليمين، وكأنها حركـة هـروب               

  .من هذا السواد، خشية التشوه
وردت صياغة العنوان تركيبا اسميا حذف أحـد طرفيـه، وتـضطلع الجمـل الاسـمية                

لأن الفعـل يـدل علـى التجـدد والحـدوث، والاسـم       "ستقرار والثبـوت؛ إجمالا بدور الإيحاء بالا  
ــوت  ــتقرار والثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــى الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . 5"علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـذه سـرادق   : والطرف الذي تم حذفه هو المبتدأ في حين أبقي على الخبر، ولعـل التقـدير            
الحلم والفجيعة، إن إبقاء الخبر الذي يعد عنصر الاهتمـام والتمـام فـي أي تركيـب اسـمي              

 على وضـع القـارئ فـي صـلب الموضـوع، وفـي التـسارع لنقـل الخبـر إليـه                دلالة حرص الناص  
نتيجة أهمية فحوى الخبر والقيم التي تكتمن فيه، ولعلها أيضا رغبة منـه فـي مـشاركة                 
القارئ هـذا الخبـر الثقيـل بثبوتـه، الجـار بـسلطته التوابـع، ومـا حـذف المبتـدأ إلا التمـاس                    

  .هله وشل عقله وبدنهخفة هذا الثبوت والاستقرار الذي أرهق كا



 

 83 

؛ والـسردق؛ مـا يمـد فـوق صـحن الـدار، وقـد ورد معرفـا          "سرادق"يتمثل الخبر في لفظ     
بالإضافة تخصيصا وتقييـدا، وبـصيغة منتهـى الجمـوع، مرفوعـا، وفـي الرفـع دلالـة الـسمو                  

  .والرفعة مما يكسب هذه الجدر شموخا وعلوا مضاعفا
 الذي يقوم علـى كاهلـه تعريـف لفـظ     "الحلم"ارتبط الخبر بعلاقة إضافية مع لفظ  

ــواو"، مردفــا بحــرف العطــف  "ســرادق" ولعــل مــا يثيــر فــضول القــارئ   . والاســم المعطــوف" ال
الواو يتم بواسـطتها    "التي تتوسط المركبين الاسميين، و    " الواو" المتأمل في العنونة تلك   

بهـا دقـة فـي      الوصل الإضافي لأنها الأداة التي تخفي الحاجـة إليهـا، ويتطلـب فهـم العطـف                 
  .6"الإدراك؛ والسبب دلالتها على مطلق الجمع والاشتراك

  فهي في عرف النحويين عاطفة واصلة، أي أنهـا تـربط بـين طـرفين يكـون بينهمـا                  
 على مستوى البنية -هاهنا-علاقة تعالق، أو يشتركان في حكم ما، وهذا ما حققته الواو    

عميقة قد حققت انفصالا بالتـضاد بـين         غير أنها على مستوى البنية ال      - الوصل -السطحية
  .الأمل والألم

ولطالما تعايش المتضادان على وجه البـسيطة؛ فعـسى العلـة المتوخـاة دمـج طـرفين              
متعارضين ومتقابلين في حركـة متعاكـسة الاتجـاه بغـرض الوصـول إلـى تركيـب خـاص                   

ــة إلا       ــر كائن ــة غي ــة الحياتي ــي كــون التجرب ــضاء الحين ــل والف ــين الفــضاء المتخي ــن ب  م
ــا؛  ــم(خلالهم ــة/الحل ــم؛     ). الفجيع ــى الحل ــة لفــظ الفجيعــة، عطــف عل طــرف هــذه الثنائي

، مــن بــاب )الحلــم(والمعطــوف، تــابع؛ تــال، لا يملــك مــن أمــره شــيئا ســوى الانقيــاد للــسابق  
  .القرينة الملازمة

ولعــل مــن الجــواز القــول بــلا اعتباطيــة تقــديم الحلــم علــى الفجيعــة وإرداف ذلــك    
ذا الترتيب ينم عن قصدية جليـة، فأسـبقية تموضـع الأمـل مـشاكلة      بعلاقة عطفية، فه  

للقانون الثنائي الكوني؛ تقديم الحياة على المـوت، والبدايـة علـى النهايـة، والخيـر علـى               
  . الشر، من باب الأثر الطيب في النفس، وضمن المتن يبين هدف آخر لهذا الترتيب

ولعــل الأمــر لا يعــدو أن " واحــدة أحــادي، إذ حــدث مــرة) الحلــم( ورد العــالم المتخيــل
ثم إن هجران الأحلام الذات، وعـسر  . ، في مدة زمنية متخيلة قصيرة7"يكون حلما جميل  

كـوني لـم أعـد    "... تكرارها أو استحالة ذلك في مقابل حلول الكـوابيس واسـتمراريتها      
ضـية، لا  ، مرده الذات وهـذا لا يحـدث إلا فـي الحالـة المر           8..."أرى إلا الكوابيس المرعبة   

ســيما المــرض النفــسي؛ وهــذه الــذات مريــضة نفــسيا، كيــف لا ؟ وهــي الــضائعة والحــائرة    
والمشوشة والمتوترة والتائهـة والـسلبية؛ فـالهروب إلـى الحلـم والـوهم والانتظـار مظهـر مـن                    
مظاهر السلبية في مجابهة الواقع؛ سلبية صورت الحياة غير كائنة إلا بين هذه الجدران،   
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سيد الحلم بل الرضوخ والتـسليم لنتيجـة حتميـة؛ كارثيـة الواقـع، لعجـز        دون السعي لتج  
  . قوة الذات عن الصمود بمفرديتها أمام قوى الراهن

، فعنـدما   )ن(وإلى جانب الأحادية وسـم الحلـم بالانحـصارية؛ الأمـل بلقيـا الحبيبـة                
ا طـي   يتملك الحب القلب ويتمكن منه فإن الـذات راغبـة فـي إبقـاء أمـر المحبوبـة واسـمه                   

الكتمان، وتفضيل عدم البوح بـذلك والاسـتحواذ علـى هـذا الاسـم للـذات، بـل وتفـضيل             
هـا  -تشفير اسمها بحرف مـن حروفـه أو بـصفة مـن صـفاتها، أو برمـز دال عليهـا، والمحبوبـة             

  :       صرح بصفاتها الجانحة للمثالية الأفلاطونية-هنا
  ...حسناء، حبيبتي يا لون الفرح والقمح البري     "

  ...      يا طعم الطفولة والحلم والليمون
  ... الصفصاف وكبرياء السروة      يا قام

  ...يا براءة النسيم... نسيم البراءة...      يا
  ... الكنه...العمق...اللب...السر...الجوهر...القوزح...      يا

  .9..."الشذا...الأريج...الليمون...      يا طعم زخات المطر
 حالـة نفـسية اجتماعيـة تـسيطر علـى الفـرد فتجعلـه               Alienationتراب  الاغ"ثم إن   

، 10"غريبــا عــن واقعــه الاجتمــاعي أي أنــه يقــيم الأنــا فــي عزلــة عــن الآخــر كــل الآخــر    
ــين طــرفين         ــى الحــب؛ الحــب المنحــصر ب ــدرة عل ــك الق ــسان لا يمتل ــسان الأعــزل إن  -والإن

 إن الـسارد رسـم صـورة فنيـة      لأنه يعيش انفصالا عن الآخـر، هـذا مـن جهـة، ثـم              -ببساطة  
لهذه الحبيبة من نسج خيال تواق للمثالية، سام على كل الصفات الحسية، كمـا أن هـذه      
الصفات الفضفاضة لم تحصر أو تحدد أو تعين، بل متماهية متناثرة في العناصـر الفطريـة    
الطبيعيــة، ونتيجــة لــذلك فهــذه المحبوبــة أبــدا ليــست أنثــى، بــل تفــوق هــذا التحديــد،   

المدينة الفطرية البديل للمدينة المومس، ولا تكـون    /وطنا/لأجدر بها أن تكون أرضا    وا
كما أن طمأنينة   . إلا كذلك؛ معادلا موضوعيا لهذه المدينة المتآكلة، من جهة أخرى         
  .هذا التوتر الذاتي لا تكون بلقاء أنثى بعد انتظار، بل باحتضان وطن

زم مــشروعية مــنح الاســم وتحديــد ثــم إن الاتــسام بالكينونــة وحــق الوجــود يــستل
الهوية لهذا الكائن، غير أن هذه الحبيبة فاقدة لهاته الـصفة؛ الـسبب الـذي عمـد جـراءه       

لأنه قافية حـروف الاسـم      )ن(والاكتفاء بإبقاء حرف    )مدينة،وطن(لإسقاط حروف اسمها    
مرقـق  والنون صوت لثوي أنفي متوسط بين الشدة والرخاوة مجهـور         "وأكثرها علوقا بالذات،  

من عائلة الأصوات الذلقية؛ والذلاقة صفة تلحق بعض الأصـوات، وهـي الخفـة والـسلاسة                
فهـل هنـاك   . 11" وسميت هذه الأصوات بالذلقية لأنهـا تخـرج مـن ذولـق اللـسان            نعلى اللسا 

المدينة بصوت مجهور مرقق بغنـة مقترنـة بـالنوى والحنـين            /أمر أحلى من مناجاة الحبيبة    
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لة عدم تمام هذا الحلم وتحقيق وجود هذه التيمة على أرض الواقع،  دلا-والحزن والأنين؟
فسرعان ما تتلاشى هذه الصورة المتخيلة لأنها لا تملك الثبات والديمومة؛ إنها حلـم؛ إنهـا            

  .محرومة من الانبناء آنيا؛ معوزة لقوة الصمود أمام الفجيعة
الـذي وقـع عليـه      " لـم الح"مفردة صرفا، تالية للفـظ      " الفجيعة"في حين وردت لفظة     

فعــل الكــسر، فانكــسر لــشفافيته، أمــا فعــل الكــسر المفجــع فقــد تــم ميــدانيا، إذ وســمت  
  . بالانتشارية والامتدادية واقعا، خيبات شملت أصعدة عدة

لقد وفق الناص في أن ينقل لنا قبح المحتوى إلـى جمـال الـشكل، مـن خـلال إتقانـه                   
والإفـساد، وفـضح تآكـل، وتـدني، ومفارقـات          تقنية تعرية الـراهن، تعريـة عناصـر الفـساد           

فطـرة ممـسوخة، مدينـة مـشوهة، رفعـة      : الواقـع المعـيش الطحلبـي علـى كـل المـستويات      
، تحـول العـالم   ...الدني، سيادة الخبيـث، احتـضار القـيم والأخـلاق، فقـد الـصحب والأحبـة          

  .  وانقلابه رأسا على عقب
، لأنــه "أدب المحنــة"ته ب أمــا الــنص الــسردي الثــاني فقــد اتــسم بمــا يمكــن تــسمي  

تصوير لما آل إليه الفـرد الجزائـري فـي العـشرية الأخيـرة ممـا نـتج عنـه مـيلاد أدب جديـد             
فـالنظرة إلـى العـالم هـي تجربـة شخـصية عميقـة        . يحمل هموم هذا الوضع العام ويجـسده  

يعيشها الفرد، وهي أرقى تعبير يميز ماهيته الداخلية، وهـي تعكـس بـذات الوقـت مـسائل       
   12.عصر الهامة عكسا بليغاال

؛ مركب اسمي مكـون مـن خبـر وعلاقـة إضـافية،      "راس المحنة"تم تبويب النص بـ   
من راس المحنة؟، والإجابة -: من خلال السؤال ) المبتدأ(وقد يتسنى البحث عن المحذوف      

  . عن ذلك أوكلت للمتن
مـر، وفـي   تموضع العنوان في أسـفل صـفحة الغـلاف بلـون أسـود يحـيط بـه اللـون الأح           

ــة        ــة مأســاوية ســوداوية محفوفــة ومحاصــرة بدموي ــى حقب ــونين إشــارة إل ــار هــذين الل اختي
إرهابيــة، وأســفل هــذه العلاقــة اللغويــة الإضــافية أضــيف عمليــة حــسابية غيــر صــائبة      

  ).  0=1 +1(النتيجة 
 وطبعــا هــذا الأمــر - فهــل يحــاول النــاص إيهــام القــارئ بعــدم إتقانــه لغــة الحــساب؟  -
م أن القضية لا تحمل محمـل الحـساب، وأن مـرام النـاص تحميلهـا وشـحنها ببعـد                 أ -مستبعد  

سياقي دلالي؛ إن بـذل الأسـباب والمقـدمات يقتـضي نتـائج بقـدر البـذل سـواء كـان البـذل                     
كبيــرا أو نــزرا، وتتــراوح النتــائج بــين الإيجــاب والــسلب، وباستقــصاء التجليــات الــسياقية    

ا كان يتوقع لجزائر الثـورة والتحريـر قـد التهمـه غـول      يتجلى أن الرؤية الاستشرافية، أو م    
  . الخيبات والخراب عوضا عن جزائر الاستقلال والبناء
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بعـــد انفــصاله عـــن القريـــة وتقريـــره الالتحـــاق  ) رصاصـــة(كمــا أن البطـــل صـــالح  
ــى مجمــوع مــن الأمــور الطموحــة الإيجابيــة المتوقعــة،       بالمدينــة، هــذا القــرار انبنــى عل

فــي المدينــة المــاء والكهربــاء والغــاز والجامعــات والمــشافي والطــرق    هنــاك يــا صــالح  "...
، بيـد أنـه     13.."من حقهم أن يتحضروا ويعرفوا العـالم      .. من حق الأولاد أن يدرسوا    .. المعبدة

لم يحصل شيئا سوى النتيجة الصفرية السلبية، ليتصل بقريته مجددا مقلدا بلقـب صـالح           
ــاة    المغبــون أو المجنــون بــدل تقليــده بوســام    التقــدير والامتنــان؟، لقــد انهمــر وابــل المعان

والمآسي عليه ضـمن حيـز المدينـة؛ وصـدمته مفارقـات الواقـع، فلـم يحتمـل قلبـه الفطـري                
  .خيبة التوقع الكبيرة

حيث تراوحـت حيـاة صـالح بـين الاتـصال والانفـصال، إذ اصـطبغ انفـصاله الأول عـن              
نـو إلـى الحيـاة الكريمـة لأبنائهـا، وقـد            القرية بالجبرية نتيجة العاطفة الأبوية التي تر      

كـشفت لـه زيـف      * النـاس /المـسكن /العمل*انجر عن اتصاله الأول بالمدينة اتصالات أخر      
وجـدت  ".. الواقع المديني فأسرع يلملـم ذاتـه المنكـسرة المـشتتة باتـصال فعلـي بالقريـة               

دها فرحت كطفل صغير ضيع أمه فلما اشتد بكـاؤه وفزعـه وج ـ           .. نفسي فجأة قرب قريتي   
، وهرعه إلى القرية ليس خشية المواجهة و الهـروب الـسلبي بـل هـو البحـث عـن                  14.."فجاة

الطمأنينة، وأخذ نفس جديد ضمن مناخ القرية الطبيعي النقي بعد توتر نفسي، واختناق 
حاد وليد المناخ المديني المتصنع المفارق، وحين اتصل صالح بالمدينة مجددا مـن قبيـل    

لقيمه، التي لا مكان لها في مدينة النفاق، فصل من العمل والمسكن        حبه للوطن والوفاء    
يـا صـالح   ..هؤلاء شياطين أنت لا تقدر على مواجهة هذا الجـنس     "لأنه فضح الفساد الإداري     

.. اهـرب .. اهـرب يـا صـالح     .. هـؤلاء فـسدوا وأفـسدوا وفـسدت علـيهم         .. اهرب يا صـالح   .. اهرب
آه ..أين تهـرب يـا صـالح؟ القريـة        .. السماء ضيقة . .الأرض ضيقة .. وأين تهرب؟ الدنيا ضيقة   

خيل إلي أنها في فستان فرحها تفتح لي ذراعيها وتحرضني عللا الارتماء            .. تذكرت القرية 
  .15.."في حضنها الدافئ

الملاحظ أن توصيف القرية مقترن فـي المقـاطع الـسردية الـسابقة بـصفة الحـضن،        
هـذه القريـة الـصغيرة تنـام حالمـة بريئـة       "ا والقرينة ذاتها مثبتة في جمليـة سـابقة لهم ـ        

 القريـة حـضن يلـوذ إليـه صـالح بغيـة التـزود بالحنـان،                 ؛16"كرضيع في حضن جبل جبـار     
القوة، وإعادة الثقة مجددا، والتسلح بالعزيمة من خلال العـيش علـى خطـى الماضـي الـذي                   

  .طيةيدفعه إلى المجابهة، وعدم الاستسلام، ومحاربة الفساد، وفضح البيروقرا
 التي تكشف له هذه - متصلا بمسكن وأناس أخر   -ويعود صالح مجددا إلى المدينة    

المرة كل وجوههـا، فيـدرك اليقـين؛ أن لا مكـان لـه فيهـا، ليقـرر الانفـصال عـن العائلـة                      
، هـذا   17.."عـاد إليهـا   ..رحـل إلـى القريـة     "والمدينة، والاتصال مـرة أخـرى وأخيـرة بالقريـة           
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فينــة والأخــرى بــين القريــة والمدينــة تكــرار دوري إيقــاعي    الاتــصال والانفــصال بــين ال 
  .  18"أفقا آخر عند كل تكرار.. بعدا جديدا.. يكسب النص معنى جديدا"

 صورة أو لوحة فنية تجريدية للفنانة الأردنية نوال العبد االله،      ةوقد اعتلى العنون  
ي بــالغموض اخــتلط فيهــا الأســود مــع الأحمــر والأبــيض لمــشهد غيــر واضــح المعــالم يــوح    

  .والضبابية
اللوني غيـاب لـون هـام فـي تـشكيل رمـز       ) الكوكتال(إذ يلاحظ على هذا الخليط      

السيادة الوطنيـة؛ اللون الأخضر الدال على الخصوبة والنماء، واحتلال اللون الأسود محلـه           
واكتساحه لمساحة كبيرة من حيز اللوحة، ولعـل فـي ذلـك دلالـة علـى انعـدام الحيـاة             

لان الحداد والقحط، في حـين يـدل تـوزع اللـون الأحمـر رمـز الـدم والجريمـة،            والخصب وإع 
  . عبر فضاء الصورة، على انتشار الجريمة والسفح الإرهابي

ــط الحيــاتي، اخــتلط الحابــل بالنابــل،       ــوني إلا مــشاكلة للخل ــط الل  ومــا ذلــك الخل
وط ويتخـذ   الصالح إلـى الفاسـد، ويتخـذ الـشرف الجهـادي مكـان الانحطـاط والـسق                "وتحول  

أيقونـــة الـــصورة -خلـــف الـــنص المحـــيط . 19"الـــدنس الخيـــاني مكـــان القيـــادة والـــسيادة
 مــساحة بيــضاء، اقتطــع اللــون الأســود قــسما كبيــرا منهــا بمــا فــي ذلــك إطــار    -والعنــوان

 ةالمشهد، ولطالما أحال اللون الأبـيض إلـى الـسلم والحريـة؛ هـي إذن صـفحة بيـضاء مطوي ـ                   
لكن ضـمن هـذا     . جزائر الاستقلال والأمل؛ الجزائر البيضاء     ؛ هي ةعلى صفحات سوداء غابر   

السلم المرتقب ما فتئ التاريخ يقرر مرحلة حياتية موقعة بالسواد، مرحلة عاصفة قـاهرة      
غيــر معلــوم زمــن انقــضائها، والأكيــد أنهــا زائلــة، لوجــود إطــار يحــد الفعــل الاكتــساحي    

ة مـن بـين المراحـل المتسلـسلة     للصورة على مستوى الصفحة، لتغدو الصورة مرحلة عـصيب  
  .والمتواصلة من عمر هذا الوطن

عنوان ذو مرجعية تراثية شعبية جزائرية لقـصيدة شـعبية كتبهـا            " راس المحنة "
  : الشاعر الجزائري سيدي لخضر بن مرزوق في محاورة جمجمة وجدها مرماة في الخلاء

  هذا وطنك والا جيت براني"
   المحنة الله كلمنيس يا را  

  نت والا مملوك حطاني حر أ
                      والا أنت خاين قبضوا عليك خيانة

  باعوك بقيمة ربعين سلطاني
  والا أنت ماكر نصاب لضلالة   

  والا قاتل روح على اهلك جاني                                                                  
  المة خوانة                     والا كانت نفسك ظ
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  هذا برك والا جيت براني                                                                   
  .20" المحنة الله جاوبنيس                                     يا را

إن هذه القصيدة الشعبية عبارة عن مجمـوع افتراضـات مطروحـة حـول جنايـة هـذه          
مكر، القتل، الظلـم، تـم استحـضارها حـين ذبـح أحـد شـخوص الـنص؛                 الخيانة، ال : النهاية

رأس صلاح الـدين يتـدحرج أمـامي والبـار عمـر يدنـدن فـي أذنـي تتهـادى                   " "... صلاح الدين "
  .21"نغمات شبابته ككثبان رملية

صــلاح "ورغــم وجــود ضــحايا أخــر ضــمن الحكــي إلا أن الــنص المستحــضر ارتــبط بـــ  
ــدين ــا  " ال ــا وثيق ــذا م ــ-ارتباط ــيتم توضــيحه ه ــن هــذا      -ا س ــرس م ــربط الف ــد يبــدو أن م  ق

الاستنــصاص إبــراز وجــه المماثلــة بــين الــشاهدين المنحــصر فــي البعــد الإنــساني؛ قــضية    
انتهاك الحرمة الإنـسانية؛ إذ مـن حقـوق الميـت حفـظ حرمتـه بدفنـه وهـذا مـا جـرد منـه                  

 الغيــر بــروح  فــصار شــيئا تعبــث بــه عوامــل الطبيعــة، مثلمــا عبثــت أيــدي-هــا هنــا-الــشاهد 
فلقي هذا المصير الحيواني؛ الـذبح كالـشاة، فكـل منهمـا ارتكـب جنايـة          " صلاح الدين "

هذا المصير، إلا أنـه أيـا كانـت الخطيئـة فـالنفس معـززة مكرمـة فـوق أي زهـق وتنكيـل                 
  .وإهمال وعبثية

  إن أهم مكون في المستوى العلـوي للبنيـة الفزيولوجيـة للإنـسان هـو الـرأس، ومـن               
 التفكيـر، فـإذا مـا كـان التفكيـر سـويا        -العقـل : ات المشاكلة له بمفهوم عام    المصطلح

الحكمة : ناضجا، وطريقة الفهم صائبة، اقترنت بصفات منها على سبيل المثال لا الحصر      
الذكاء، وفي المقابل إذا ما كان التفكير غير السوي وغير الناضج وطريقة الفهم غير               -

 بالمفاهيم عن ماهيتها وحقيقتها، ويسيء تقدير -لخارج  بفعل الداخل أو ا    -الصائبة ينزاح 
 - الـشدة  - المـشاكل  -الـبلاء   : الأمور ويحملها فـوق طاقتهـا؛ فيتطـرف؛ حينهـا ينعـت بـرأس             

  . المحنة-الأزمة 
وخصيصة المحنة ارتبطت برأس صلاح الدين، فمـا المفـاهيم التـي انحـرف بهـا عـن                  

هـم الحــق لتعــاليم الـدين، والمغــالاة التــي   كنههـا؟ والإجابــة متجليــة فـي المــتن؛ عــدم الف  
، لكن هل لشاب استوطن الفراغ حياتـه الزمانيـة          )السلفية(تأسست في مفاهيم الأصولية     

  والروحية، إلى جانب اللاوعي الفكري، أو الوعي البسيط الساذج أن يحقق ذلك؟
ثابة وعاء بؤرة الذات؛ أسيرة الفراغ واللاوعي، فهي بم   : هنا تتبلور المحنة في بؤرتين    

فارغ، إن لم يملأ بالماء مليء بالهواء، وما هي إلا عينة من عدد غير معلوم من شبان أفرغـت        
دواخلهم من الوعي والإدراك والفهم، وعطلت طاقاتهم فما اسطاعوا بناء ذواتهم، ولا بنـاء           

ــا بــؤرة الخــارج الــذي وجــد فــي هــذا المجتم ــ   . الحيــاة ــانتهز   عأم  ثغــرات واســعة وعميقــة، ف
ظهر فجأة أحـد أقاربـه قادمـا مـن العاصـمة فغيـر فكـر ولـده الكبيـر صـلاح                     "... صة،  الفر
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. 22"الــدين وعــشرات مــن الــشباب حــين حقــن أمخــاخهم بفهــم جديــد لــم يــألفوه مــن قبــل    
ــات عــدة      ــي أزم ــر الاســتقلال ف ــة، تتخــبط جزائ ــة   : حقيق ــة وفكري ــصادية واجتماعي اقت

لنمو، لكن مـا جعـل الطـين وحـلا هـذا      وإيديولوجية، وهذا حال أي دولة سائرة في طريق ا  
  .الاختلاف الفقهي والتعدد المرجعي

لكــل مبــدع طريقتــه فــي اختيـار عنواناتــه، ولكــل عنــوان ظروفــه وآليــات  "وبمـا أن  
ــا      ــالمتلقي ثاني ــالنص أولا وب ــه ب ــث علاقت ــن حي ــشغاله م ــل   23"ان ــاص الجم ــد وظــف الن ، فق
، تـضطلع الجمـل     رمومـة والاسـتقرا   الاسمية في عنواناته، فـإلى جانـب دلالـة الثبـوت والدي           

الاسمية بدور آخر في غاية الأهمية عندما توحي بالسكون والهدوء بغية تهيئة القارئ،             
وإعداده لتلقـي الأحـداث، والانفعـال معهـا، إنـه الهـدوء الـذي يـسبق العاصـفة، والهـدوء فـي             

ن حـذف   الحقيقة حالة السكون القصوى التـي تـسبق البـدء؛ بـدء حيـاة الروايـة؛ وإن كـا                  
  .أحد طرفي الجملة يشكل بداية الانفعال والانشغال والتوتر

إن اعتماد الناص الجمل الاسمية قد يكون من باب تغييب الزمن والإيحاء باللازمان؛   
كأنه يريد الإفلات من شروط الزمن، لما للأحداث من وقع متثاقل على ذاته الرافضة لهذه        

طارهـا، هـذا الإدراك والإحـساس بوطـأة الـزمن        الزمنية الحاضرة وهيمنتها والعـيش ضـمن إ       
وثقلــه وعتمتــه، عمــد جرائــه إلــى تغييــب الــراهن، والعــيش ضــمن زمنيــة تمــزج الــرؤى           

  .بالذكرى، بحثا عن التوازن والانسجام النفسي
ــرار النتيجــة          ــل الف ــضعف، ب ــدافع ال ــيس ب ــف ل ــى الخل ــام أو إل ــى الأم ــرار إل  هــذا الف

 حجرية الحاضر في مقابـل حركيـة الماضـي؛ فـصالح     البديهية لفلسفة الرفض؛ الفرار من    
كمـا أن الفـرار قـد يكـون         . توسد الذكريات، وغثا إلى الماضي فاستأنس واطمئن داخليـا        

  . برؤيا مستقبلية ديناميكية، بديل المألوف، وهذا ما بحوزة الشاهد
واللــوذ بالرؤيــا أو بالــذكرى نتيجــة يــتحكم فيهــا التكــوين الفيزيولــوجي للــذات؛ 

احتضن ماضيه، وآثر العـيش عليـه، لأن مـا هـو آت مـن عمـره نـزر مـن عمـره                       " صالح"يخ  فالش
لقد سبقت .  الشاب للمستقبل وينشد الأمل في العمر الآت   " الشاهد"في حين يعيش    . الماض

، هـذا الحيـز المحـيط    ثالإشارة إلى أن لفظ سرادق، بعض من كل؛ المكان أو حيـز الأحـدا   
ة ممـا يـضيق المجـال، ويـشكل ضـغطا متواصـلا علـى الـذات،         والمقيد بهاته الجدر الـشامخ    

هـذا الحيـز مـا هـو إلا المدينـة،      . مصير حيني لا مفر منه سوى الأحلام تتنفس مـن خلالهـا           
، فالعقـدة مجــسدة فــي صــراع  )أنــا والمدينــة(موضـوع المــتن الجلــي منــذ بدايـة المواجهــة   

   الذات مع عالمها الخارجي، والشعور بالانتماء المكاني أو
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، ومكمــن "راس المحنــة" اللانتمــاء؛ والمدينــة كــذلك حيــز ومــسرح أحــداث مــتن 
مما يفضي إلى نتيجة مفادها أن الهموم الوجودية تشكل القاسم المـشترك            . الأزمة أيضا 

  :بين النصين وفق ما يلي
  

، فما هي في )المتخيل(الرؤية الواقعية و الرؤية الفنية    لى  تقوم المتون السردية ع   
إلا مــزيج بــين الــرؤيتين المتــضافرتين المــشبعة ســوداوية ضــمن بنيــة اخفاقيــة،   النهايــة 

حرص الناص على تشخيصها وفق ثنائيـة الطمـوح والانكـسار، غيـر أن البنـى المخفقـة لا             
تلبث أن تضمحل ببنى تفاؤلية دالة على عدم عوز النـاص إلـى وعـي ثـوري، وإدراك سـبيل         

أن المخلـص هاهنـا مـن ضـرب الممكـن؛ مـن رحـم        الخلاص أو المخلص من منظـور بـوذي، إلا      
المجتمع؛ من الذات، وإن تنوع من متن لآخر، ومن فردية إلـى جمعويـة مـا هـي إلا تكثيـف                  

  . وترابط فردي
فـي قناعـة   " سـرادق الحلـم والفجيعـة   "وتتجلى البنية التفاؤلية أو الخلاص فـي نـص          

تــصل الــسلبية إلــى حــد مــسخ  الفرديــة بمقــدرتها وإرادتهــا الإنــسانية الخالــصة، إذ عنــدما  
الفطــرة الإنــسانية، وتــشيء الإنــسان، وتــضييع الــشعور والــوعي الإنــساني فــي خــضم فوضــى 
الزيــف والتمــزق، عنــدها لا بــد مــن صــحوة وعوامــل مــساعدة علــى ذلــك، تجــسيدا لمبــدأ    
التطهير المقترن بالموجه الروحي الديني معـادل العامـل المـساعد الإنـساني، والممثـل فـي                 

الطوفـان؛  /النبـع /، إضافة إلى العامل المساعد الطبيعي المجسد في الماء     "المجدوبالشيخ  "
و ينــزل علــيكم مــن الــسماء مــاء  (ومــن دلالاتــه التطهيــر والتثبيــت والــشروع فــي الــصمود،  
وقفز الشيخ المجدوب فـوقي     "،  )* ليطهركم به، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام       

ا وللماء مور شديد فأغدو تحت رجليه كالعهن يخرج         برجليــه وراح يدلكني دلكا شديد    
، ليتم التخلص من كل النجاسة بغية إحـداث النقلـة المنـشودة إلـى               24.."نتن... مني عفن 

  .عوالم الفطرة الإنسانية؛ الخلق والانبعاث من جديد وتعهد بذور المقاومة والثبات
ــت زاويــة الانحــراف نحــو البنــى التفاؤليــة فــي مــتن      " راس المحنــة "فــي حــين، تمثل

وقد يعود ذلك إلى إيجابية المبـدع       -بمقياس كبير، وبصبغة مفاجئة متسارعة إيقاعيا       
 مجـسدة فـي الخـلاص الجمـاعي، إذ عنـدما تـصل المحنـة إلـى حـد العبـث                      -ومنظوره الحالم 

بشرف الإنسان، ودوس كرامتـه، عنـدها لا بـد مـن انتفاضـة جمعويـة ألفهـا الهـم الـواقعي                    
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 فأمام الإرادة الجمعويـة تنقـشع المحنـة؛ بـل المحـن، وتـستأصل بـذور                 .والمصير المشترك 
" عبلـة الحلـوة   "التـي تختـرق التوقـع، إذ هـي          " الـشقراء "و" الجازيـة "الموت والدمار بخنجري    

ــا،   "امحمــد املمــد "ضــحية  ــه خنجريهم ــذي ينغــرس في ــب ".. ، ال تــشحذين .. تــشحذين القل
قبـل أن يـصل     ..يتهادى نحـوك جثـة هامـدة      .. تغرسينه فيه .. تدفعينه نحو القلب  .. الخنجر

.. تتأملينهـا .. تلمحـين الـشقراء تغـرس خنجرهـا فـي كبـده           .. تـرفعين بـصرك   .. إلى الأرض 
  .25..."الشيخ صالح.. يهرع إبراهيم جحا.. يهرع ذياب.. يهرع منير
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